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بغداد ـ زيد سالم

من المقرّر أن يعود نحو 11 مليون تلميذ 
ــعــــراق نــهــايــة  إلــــى مــقــاعــد الــــدراســــة فـــي الــ
كيفية  من  مخاوف  وســط  الحالي،  الشهر 
ــي الــتــربــيــة والــصــحــة مـــع اســتــئــنــاف  ــ تــعــامــل وزارتــ
الــدراســة فــي ظــل تفشي فــيــروس كــورونــا. ووصــف 
مـــســـؤولـــون الـــخـــطـــوة بــأنــهــا الأفـــضـــل بـــن المـــتـــاح، 
خــصــوصــا مــع اســتــحــالــة اعــتــمــاد التعليم عــن بعد 
بشكل كــامــل، بسبب ســوء خــدمــة الإنــتــرنــت، وعــدم 
تمكّن نحو 60 في المائة من العائلات العراقية من 
توفير الأجهزة والمستلزمات لأبنائها لهذا الغرض.

ولا يــمــلــك الـــعـــراق أي خـــيـــارات غــيــر الــحــضــور إلــى 
المدارس جزئيا، بعد غياب الدوام المنتظم لأكثر من 
عام بسبب اندلاع التظاهرات الشعبية في أكتوبر/

ثــمّ تفشي جائحة  المــاضــي،  تشرين الأول من العام 
التعليم عن  مع خيار  الحضور  ويتكامل  كــورونــا. 
الــبــلــدان منعا لضياع  مــن  الكثير  تبنته  الـــذي  بعد 
الــعــام الـــدراســـي، مــن خـــلال اعــتــمــاد بــرامــج تــواصــل 

إلكترونية.
الــعــودة إلــى الــدراســة تعد  وقالت وزارة التربية إن 
الطريقة الوحيدة للحد من التداعيات السلبية التي 
أثرت على هذا القطاع في ظل الجائحة، وإن كانت 
الــبــلاد تخشى  فــي  والتعليمية  التربوية  الأوســـاط 

من تسجيل إصابات كثيرة بن التلاميذ، لا سيما 
السيطرة على  إذ تصعب  الابــتــدائــيــة،  المــراحــل  فــي 

حركتهم والتزامهم بالتباعد الاجتماعي.
ــوزارة عــن خطتها الــتــي أعــدتــهــا للعام  ــ وتــكــشــف الـ
أن »دوام  الجديد 2021، مؤكّدة في بيان  الــدراســي 
التلاميذ سيكون ليوم واحــد في الأســبــوع. كما أن 
الــتــوجــه الــجــديــد لـــلـــوزارة هــو المـــزج بــن التقليدي 
ــتــــرونــــي. أمـــــا الــتــلــمــيــذ الــــــذي يـــتـــعـــذر عــلــيــه  ــكــ والإلــ
الــدروس  فيمكنه متابعة  الإنترنت،  الحصول على 
عــبــر الــتــلــفــزيــون الــتــربــوي« )مــحــطــة تــابــعــة للدولة 
تــمــوّل مــن مــيــزانــيــة وزارة الــتــربــيــة الــعــراقــيــة(. كما 
قــررت الـــوزارة تعليق عطلة يــوم السبت في جميع 
مـــــــدارس الــــعــــراق لــتــمــتــد الـــــدراســـــة ســـتـــة أيــــــام فــي 
الأســـبـــوع، خــمــســة مــنــهــا إلــكــتــرونــيــا، كــمــا سيوقع 
أولياء الأمور على تعهد بتعليم أبنائهم في المنزل 
مــن خــلال الاعــتــمــاد على جــدول حصص أسبوعي 

تعلنه الوزارة.
العراقية حــددت تاريخ 29  التربية  أن وزارة  ورغــم 
موعداً لاستئناف  الجاري  الثاني  نوفمبر/تشرين 
الدوام المدرسي في البلاد، إلا أن مصادر من الوزارة 
لـــ الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »يحتمل أن  نفسها تــؤكــد 
يكون هناك تغيير تبعا لتطور الوباء«. وتشير إلى 
أن ممثل منظمة الصحة في العراق، أدهم إسماعيل، 
كشف في أكثر من مرة عن مخاوفه من عودة دوام 

المدارس الابتدائية، من دون أن يعرب عن تخوفه من 
العودة إلى الجامعات.

في هذا السياق، يؤكد المتحدث باسم وزارة التربية 
حيدر فاروق أن »خلية الأزمة المسؤولة عن متابعة 
ملف فــيــروس كــورونــا فــي الــبــلاد، هــي التي حــددت 
الـــدوام للتلاميذ فــي المــدارس  طبيعة وآلــيــة وشكل 
التربية  أرادت وزارة  الجديد.  الدراسي  العام  خلال 
جعل الدوام ليومن في الأسبوع، إلا أن خلية الأزمة 
رأت أن يوما واحداً يكفي كتجربة مبدئية«. ويوضح 
لـ »العربي الجديد« أنه »لا مخاوف من عودة الدوام 
ليومٍ واحد فقط، لأن الفرق الطبية ستتابع المدارس 
بالإضافة  الاجتماعي،  والتباعد  السلامة  وشــروط 

إلى إجراء الفحوصات المستمرة للتلاميذ«.
زيــادة  إلــى  قــد تعمد  التربية  أن وزارة  إلــى  ويشير 
وإذا  الحالية،  التجربة  مــا نجحت  إذا  الـــدوام  أيـــام 
لــم يرتفع عــدد الإصــابــات، لافتا إلــى أن »الــعــراق لا 
الطريقة  اعتماد هذه  أي خيارات غير  يملك حاليا 
لاستئناف التعليم في البلاد، بعد التراجع أشهرا 
التربية  وزارة  تملك  لا  كما  الجائحة.  بسبب  عــدة 
غير التوجه نحو التعليم عن بعد إلى حن الانتهاء 

من الأزمة أو تراجعها«.
البرلمان  فــي  التربية  لجنة  عضو  يقول  جهته،  مــن 
كــان قد قدم  البرلمان  إن  العراقي رعــد المكصوصي، 
لوزارة التربية وخلية الأزمة سلسلة من المقترحات 

بشأن الــعــودة إلــى المــدرســة، منها إنهاء عطلة يوم 
السبت، وتوزيع التلاميذ على أيام الأسبوع لتقليل 
ــذه المــقــتــرحــات  ــاءت هــ ــ ــم فـــي المـــــــدارس. وجــ ــدادهــ أعــ
وغـــيـــرهـــا بــســبــب المــــخــــاوف المـــتـــزايـــدة مـــن انــتــشــار 
كورونا بن التلاميذ، موضحا لـ »العربي الجديد« 
أن »عــــودة الــــدوام الــجــزئــي بــواقــع يـــوم واحـــد قــد لا 
المــرض، بحسب غالبية أعضاء  إلــى انتشار  تــؤدي 
الــتــراخــي في  ــة الحكومية، بــشــرط عــدم  خلية الأزمـ
أداء الواجب التربوي من خلال التعليم الإلكتروني 

الذي أثبت نجاحا مقبولًا خلال الأشهر الماضية«.

مجتمع
تبدأ اليوم الاثنن، محاكمة شرطي بلجيكي لإطلاقه النار على طفلة كردية في الثانية من عمرها 
وقتلها. وأصيبت الطفلة مودة بجراح أدت إلى وفاتها في مايو/ أيار 2018 عندما فتح شرطي 
النار على شاحنة صغيرة كان يقودها مهرّبون عبر بلجيكا لنقل مهاجرين إلى بريطانيا. وأفاد 
ه كان ينوي إطلاق النار على إحدى عجلات المركبة، لكن لم تصب الرصاصة هدفها. 

ّ
الشرطي بأن

وتسببت المأساة بفضيحة في بلجيكا وتحوّلت بالنسبة للناشطن الحقوقين إلى رمز للمخاطر 
)فرانس برس( لها »تجريم« الهجرة السرية.  

ّ
التي يمث

توفي رجل، أمس، بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش في ولاية أستراليا الغربية، في ثامن وفاة من 
إلى »كابل بيتش« وهو منتجع سياحي  الشرطة  العام. وجــرى استدعاء  نوعها بأستراليا هذا 
شهير على ساحل المحيط الهندي بأستراليا، عند الساعة 8:40 صباحا. وسُحب الرجل )55 عاما( 
ه مات في 

ّ
ها قالت إن

ّ
من الماء مصابا بإصابات خطيرة وعالجته الشرطة قبل وصول المسعفن، لكن

 بالقرب من 
ّ

ها أطلقت النار على القرش الذي ظل
ّ
موقع الحادث. أضافت الشرطة في وقت لاحق أن

)أسوشييتد برس( الشاطئ لنصف ساعة تقريبا بعد الهجوم.  

أستراليا: مقتل رجل في هجوم لسمكة قرشبلجيكا: محاكمة شرطي لقتله طفلة كردية مهاجرة

من  الماضية،  السنوات  طوال  العراق،  يتمكن  لم 
بعد  والتعليمي،  التربوي  بالقطاع  النهوض 
من  البلاد  وتعاني   .2003 عام  الأميركي  الاحتلال 
 12 إلى  تحتاج  إذ  المدارس،  عدد  في  كبير  نقص 
كذلك،  مسؤولين.  بحسب  إضافية،  مدرسة  ألف 
من  التلاميذ  ويعاني  المناهج،  مستوى  يتراجع 

صعوبات فيها، كونها غير ملائمة لأعمارهم.

مناهج غير ملائمة

عــقــد مــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الــطــب الــحــيــوي الــتــابــع 
لجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول استخدام طرق 
السكري،  الجذعية لعلاج مرض  بالخلايا  العلاج 
وذلك في إطار برنامج التعاون البحثي والتدريبي 
الجذعية،  للخلايا  هــارفــارد  معهد  مــع  المــشــتــرك 
الأميركي. وجمعت ندوة التعاون البحثي السنوية 
الثانية، التي عقدت عبر الإنترنت، بين علماء من 
فقدم  البحثية،  أنشطتهما  لمناقشة  المؤسستين 

العلماء الشباب المشاركون في مشاريع مع مركز 
للمعهد عروضاً تعريفية  التابع  السكري  بحوث 

إضافية. 
وشــهــدت الــنــدوة تقديم أعــضــاء بمعهد هــارفــارد 
للخلايا الجذعية محاضرتين رئيسيتين، بعنوان 
»استخدام الخلايا الجذعية في بناء خلايا الجُزر 
لمــرضــى الــســكــري« حــول تطوير وســائــل العلاج 
الخلوي لمرضى السكري، والثانية بعنوان »تتبع 

تقنيات  تطبيق  حــول  النسخية«  المشاهد  سلالة 
الخلية المنفردة الجديدة لفهم علم الأحياء النمائي. 
ــال الــدكــتــور لــورانــس ســتــانــتــون، مــديــر مركز  وقـ
ــات الــعــصــبــيــة بــمــعــهــد قــطــر  ــرابــ ــطــ بـــحـــوث الاضــ
ــــــــه مـــنـــذ تــأســيــس 

ّ
لـــبـــحـــوث الــــطــــب الــــحــــيــــوي، إن

ــتــدريــبــي المــشــتــرك  بــرنــامــج الــتــعــاون الــبــحــثــي وال
تقدم  تحقيق  الــطــرفــان  استطاع  عــام 2018،   فــي 
ــك، أكــــــد الـــدكـــتـــور  ــ ــذلـ ــ ــع. كـ ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــــي المـ مـــمـــتـــاز فـ

ــارك لــأبــحــاث  ــشــ دوغــــــلاس مــيــلــتــون، المـــديـــر المــ
ــارد، عــلــى الـــنـــجـــاح المــتــواصــل  ــارفـــ فـــي مـــركـــز هـــ
ــلــمــبــادرة المــشــتــركــة بـــين الــجــانــبــين حــيــث حقق   ل
الــبــرنــامــج المــشــتــرك بينهما تــقــدمــاً مــمــتــازاً على 
مدار العامين الماضيين، ويسعى البرنامج لإحداث 
لمرضى  خلوية  علاجات  تطوير  في  كبير  تأثير 

السكري.  
)قنا(
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ضـــغـــوط شــعــبــيــة ويــمــيــنــيــة تـــرفـــض تــحــول 
إسبانيا إلى ملجأ أوروبي للمهاجرين، كما 

عاشته إيطاليا واليونان طوال سنوات. 
متواصل  لهجوم  مدريد  وتتعرض حكومة 
»فوكس«  المتشدد  اليميني  الحزب  قبل  من 
الذي يطرح سحب الثقة من حكومة سانشيز. 
ويــقــدم زعــيــم الــحــزب، ســانــتــيــاغــو أبــســكــال، 
الأعـــداد  تلك  بــشــأن وصـــول  خطابا متطرّفا 
إلـــى جـــزر الــكــنــاري، مــحــذراً مــن استقبالهم 
فـــي إســـبـــانـــيـــا، كــمــا فــعــل فـــي 21 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي أثناء مناقشة البرلمان 
الــجــزر. ويحرض  إلــى  الهجرة  قضية تزايد 
أبسكال الجمهور الإسباني على المهاجرين 
 أولــئــك 

ّ
ــادة كـــل الأفـــارقـــة بتبني خــطــاب »إعـــ

الــواصــلــن بــطــريــقــة غــيــر نــظــامــيــة، ورفـــض 
جميع المهاجرين المسلمن«، وهو أيضا ما 
يجد صداه بتظاهرات معادية للمهاجرين 
على أراضي الكناري تحمل شعار: »أوقفوا 
العكس من مساعي حكومة  الــغــزو«. وعلى 
ــن يــقــيــمــون على  ــذيـ الـــيـــســـار دمــــج هـــــؤلاء الـ
ــتـــراب الإســبــانــي بــصــفــة لاجـــئـــن، يــرفــض  الـ
ــــاق أمـــــوال  ــفـ ــ ــتـــشـــدد دمـــجـــهـــم وإنـ الـــيـــمـــن المـ

عــلــيــهــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم، وفــــقــــا لــتــصــريــحــات 
أبسكال وقادة من حزب »فوكس«، يجب أن 
يُرحّلوا من إسبانيا. خلال نحو شهر، بن 
أواخـــر شــهــري سبتمبر/ أيــلــول وأكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــيــن، وصـــل أكــثــر مــن 5 
ــقــــوارب مـــن شــواطــئ  آلاف مـــن مــهــاجــري الــ
الــتــي اكتظت  غــرب أفريقيا إلــى تلك الــجــزر 
الآن بهم، وسط ظروف كورونا السيئة التي 
تضرب إسبانيا. ويفيد عاملون متطوعون 
 
ّ
مــن دول أوروبـــيـــة عــلــى أراضــــي الــجــزر بــأن
»غــرانــد كــنــاريــا )الــجــزيــرة الثانية فــي عدد 
الـــســـكـــان بـــعـــد تــيــنــيــريــفــي( تــشــهــد وضــعــا 
صــعــبــا مــع عـــدم تــوفــر أمــاكــن كــافــيــة لإيـــواء 
ــتـــواصـــل«. وهــو  ــــؤلاء الـــوافـــديـــن بــشــكــل مـ هـ
أيــضــا مــا يــؤكــده المــوقــع الإخـــبـــاري المحلي 
الــذي ينقل  »كــانــاريــاس 7«،  الكناري  بجزر 
ــروعـــة عـــن الـــنـــاجـــن مـــن أخــطــر  شــــهــــادات مـ
 هذا 

ّ
طرق الهجرة البحرية. وبالرغم من أن

المـــســـار، بــعــبــور جـــزء مــن المــحــيــط الأطلسي 
ليس جديداً،  التابعة لإسبانيا،  الجزر  إلى 
ه 

ّ
إذ شهد تدفقا للمهاجرين عام 2006، فإن

يشهد نشاطا متزايداً بعدما أصبح مسار 

ناصر السهلي

ــفـــت ســـبـــع مــــــــرات أعــــــداد  ــاعـ تـــضـ
 2020 عــام  الــواصــلــن  المهاجرين 
إلــى جــزر الــكــنــاري الــتــي تقع في 
المحيط الأطلسي بالقرب من المغرب، تحت 
الــســيــادة الإســبــانــيــة، مــقــارنــة بــعــام 2019، 
وهو ما دفع مفوضة الشؤون الداخلية في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إلــفــا يــوهــانــســون، إلــى 
أوروبـــي عاجل  إلــى تحرّك  داعية  التحذير، 
في هذا الخصوص. فقد عبرت يوهانسون 
عـــن قــلــقــهــا مـــن تــضــاعــف وصــــول مــهــاجــري 
القوارب »الجالبة للموت«، بحسب وصفها، 
نحو جزر الكناري الإسبانية قبالة الساحل 
الغربي المغربي )على بعد 100 كم(، سبعة 
أضــعــاف عــن مثيلاتها فــي الــعــام المــاضــي. 
إلى  الاتــحــاد يحتاج   

ّ
أن يــوهــانــســون  ورأت 

ــــلاح ســيــاســات الــلــجــوء بعد  »تــعــديــل وإصـ
الــتــزايــد الــدرامــاتــيــكــي فــي أعـــداد الواصلن 

إلى الجزر الإسبانية في مسار مميت«.
وكــانــت منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة قــد لفتت 
إلــــى مــخــاطــر هــــذا المـــســـار الـــجـــديـــد، إذ لقي 
أكتوبر/ تشرين  مــن  الــرابــع والعشرين  فــي 
يــقــل عــن 140 شخصا  مــا لا  المــاضــي  الأول 
مصرعهم غرقا، وفقا لأرقام المنظمة، بعدما 
الــذي حمل 200 شخص من  أبحر مركبهم 
غرب  في  السنغالية  أمبور  مدينة  شواطئ 
أفريقيا باتجاه الكناري، قبل أن تشب النار 
في المركب المتهالك بعد ساعات من مغادرة 
الشواطئ، وجرى إنقاذ 59 شخصا في تلك 
ــداد الــغــرقــى هــذا  ــ الـــحـــادثـــة، الــتــي رفــعــت أعـ
مــن بينهم نساء  إلـــى 414 شــخــصــا،  الــعــام 

وأطفال، وفقدان أثر نحو 200 شخص.  
الــكــنــاري وجــهــة سياحية في  وتعتبر جــزر 
العادة يقصدها الشباب الأوروبيون، ويبدو 
 جائحة كورونا التي أوقفت السياحة لم 

ّ
أن

في  بالإبحار  المخاطرة  عــن  المهاجرين  تثن 
 في نقلهم منها 

ً
المحيط للوصول إليها، أملا

إلـــى الـــبـــرّ الإســبــانــي والأوروبـــــــي. وبحسب 
الإسبانية،  السلطات  عــن  الــصــادرة  الأرقـــام 
 الكناري باتت تضم اليوم نحو 14 ألف 

ّ
فإن

مهاجر من أفريقيا، وهو ما شكل 7 أضعاف 
عــمــلــيــات الـــهـــجـــرة نــحــوهــا الـــعـــام المـــاضـــي. 
 الحكومة الإسبانية، برئاسة 

ّ
وبالرغم من أن

الــيــســاري بــيــدرو ســانــشــيــز، تــبــدي تعاطفا 
أكثر  في  واستقبلت  المهاجرين،  معاناة  مع 
مـــن مــنــاســبــة مــهــاجــريــن الــتــقــطــتــهــم قــــوارب 
إنـــقـــاذ فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، حن 
كان وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو 
سالفيني ينتهج سياسة متشددة تمنع بن 
إلى  السفن  تلك  دخــول  و2019   2018 عامي 
الحكومة   

ّ
فـــإن لامــبــيــدوزا وصقلية،  مــوانــئ 

الاشــتــراكــيــة فــي مــدريــد تــجــد نفسها تحت 

جزر 
الكناري

قلق أوروبي 
من وجهة 

الهجرة 
الأطلسية

تعيش جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي حالة 
غرب  سواحل  من  القوارب  لمهاجري  متزايد  تدفق 
توقف  من  بالرغم  الأوروبي،  القلق  أجج  ما  أفريقيا، 

مدريد عن نقل كثيرين منهم نحو برهّا الرئيسي

يشهد مسار الأطلسي 
نشاطاً متزايداً بعدما بات 

المتوسط مشدد الحراسة

نحن لا نرى سوى الواصلين 
منهم، أما الباقون 

فتبتلعهم المياه

1819
مجتمع

الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط مــشــدد الــحــراســة 
مــن خــفــر ســواحــل أوروبـــيـــن وتــعــاون خفر 
ــواحــــل مــــن شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لمـــنـــع تــدفــق  ســ
المهاجرين من خلاله. وكان مسار المتوسط، 
الـــذي بــدأ منذ عــام 2012 يشهد تــزايــداً في 
عمليات التهريب من خلاله، خصوصا من 
سواحل ليبيا، حصد آلاف الأرواح، وتسبب 
بسياسة  تتعلق  داخلية  أوروبــيــة  بــأزمــات 
الهجرة، واتهام إيطالي لدول التكتل بعدم 
إبــداء سياسة تضامن مع رومــا، بتطبيقها 
الصارم لمنع دخول المهاجرين إليها بموجب 
اتفاقية دبلن. وبالرغم من تراجع خط مسار 
المــتــوســط عــمــا كـــان عليه فــي ذروة وصــول 
الــعــام   

ّ
فـــــإن و2016،   2015 فـــي  المـــهـــاجـــريـــن 

الماضي، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني منه، 
شهد وصول نحو 87 ألفا وغرق ووفاة أكثر 
من ألف إنسان، في البحر المتوسط، بحسب 

أرقام منظمة الهجرة الدولية.
وحــاولــت أوروبــــا خـــلال الــســنــوات الماضية 
البحث عن بدائل لسياسة الهجرة واللجوء 
ــاء مــخــيــمــات  ــ ــشـ ــ المـــتـــبـــعـــة، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا إنـ
أوروبية.  بــإدارة  ثالثة«  »دول  في  استقبال 
ــاع دول جـــنـــوب المــتــوســط  ــنــ ومـــــع فـــشـــل إقــ
بـــنـــقـــاط اســـتـــقـــبـــال عـــلـــى أراضــــيــــهــــا ذهــبــت 
ــا فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي نحو  ــ أوروبـ
تعديلات في سياسة الهجرة. وشملت تلك 
الأوروبــيــون،  عليها  اتفق  التي  السياسات 
 لمــا يسمى 

ً
مــن بــن قــضــايــا أخــــرى، تــفــعــيــلا

إذ يسمح  ــة«،  الـــحـــاجـ بــحــســب  »الــتــضــامــن 
ذلك للدول التي تــرزح تحت ضغوط أعداد 
في  أخـــرى  دول  استقبال  بطلب  الــواصــلــن 
دراســة  بقصد  ســـواء  للمهاجرين،  الاتــحــاد 
قضاياهم أو ترحيلهم إلى دولهم الأصلية. 
وعملية الترحيل لقيت أيضا اهتماما لافتا 
المرفوضن«،  ترحيل  »تفعيل  عنوان  تحت 
ــيــــون أعـــبـــاء الــتــفــاوض  إذ يــتــشــارك الأوروبــ
للمهاجرين لاستقبال  الأصــلــيــة  الـــدول  مــع 
مــواطــنــيــهــا، وربــــط المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة 
بـــــضـــــرورة تـــقـــيـــد تـــلـــك الـــــــــدول بــاســتــقــبــال 
المرفوضن. وأمل الأوروبيون في أن تؤدي 
سياسة ترحيل المقيمن بصفة غير شرعية 
إلى الحدّ من تدفق المهاجرين نحو القارة. 
ولــفــتــت مــفــوضــة الـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة، إلــفــا 
أدلــت  الــتــي  فــي تصريحاتها  يــوهــانــســون، 

بــهــا فـــي بـــروكـــســـل، إلــــى ضـــــرورة الــتــســريــع 
ــة طــلــبــات الـــلـــجـــوء وتـــرحـــيـــل مـــن لا  بــــدراســ
تــوجــد أرضـــيـــة لــطــلــب حــمــايــتــهــم، وهــــو ما 
تقترحه لتخفيف أعباء إسبانيا على جزر 
 منها فــي وقــف هــذا التدفق 

ً
الــكــنــاري، أمـــلا

 خطة 
ّ
من سواحل غرب أفريقيا.  ويبدو أن

القادة  اتفق عليها  التي  الأوروبـــي  الاتحاد 
فــي أواخـــر الصيف المــاضــي يــجــرى تطبيق 
القليل منها في جزر الكناري، خصوصا في 
النقطة المتعلقة بتحديد هوية الآتن، تحت 
تحديد  بهدف  الإسبانية،  الشرطة  حماية 
 مهاجر. ويجرى تجميع 

ّ
الدول الأصلية لكل

لجوء،  للحصول على  المؤهلن  هــؤلاء غير 
في مخيم خاص بهدف ترحيلهم. 

أكتوبر/  منذ  الإسبانية  الحكومة  وأوقفت 
إلـــى  ــلـــن  الـــواصـ نـــقـــل   2019 الأول  تـــشـــريـــن 
الكناري إلى البرّ الإسباني، واستثنت نحو 
1000 شــخــص فــقــط مـــن بـــن نــحــو 14 ألــفــا 
معظمهم مــن الأطــفــال والــنــســاء. وساهمت 
وبعض  إسبانيا  بــن  الثنائية  الاتــفــاقــيــات 
الــــدول الأفــريــقــيــة بترحيل بــضــع مــئــات من 
الــواصــلــن خــلال الــعــام المــاضــي إلــى دولهم 
الـــطـــيـــران  حــــركــــة  تــــوقــــف  وأدى  ــة،  ــيــ ــلــ الأصــ
ــا إلــــــى وقـــف  ــ ــــورونــ والإغـــــــلاقـــــــات بـــســـبـــب كــ
عمليات الــتــرحــيــل. وبــالــرغــم مــن ذلــك تنقل 
وسائل إعلام أوروبية عن عاملن في المجال 
الإغاثي في جزر الكناري عن وضع صعب 
يعيشه الواصلون إلى ميناء أرغوينغوين، 
بمعدل وسطي يتجاوز 300 مهاجر يوميا، 
ولم  الأطلسي  أمـــواج  قطع  استطاعوا  ممن 

كما  محركاتها  تحترق  أو  قواربهم  تنقلب 
وقع في مأساة الشهر الماضي. 

ويــقــول الــواصــلــون عــلــى مــن تــلــك الــقــوارب 
 أشــخــاصــا يــمــوتــون فـــي عـــرض المحيط 

ّ
إن

الــقــوارب قبل أن تصل  ويــجــرى رميهم مــن 
ـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة  إلـــــى وجـــهـــتـــهـــا، وهـــــو مـ
ــفـــورتـــر ألــغــيــمــايــنــه« الألمـــانـــيـــة عــن  ــكـ »فـــرانـ
ــــوب، فــي  المــســعــفــة المـــتـــطـــوعـــة، جــانــيــســا شــ
جزيرة لانــزورا. فقد ذكــرت الشابة الألمانية 
الآتـــيـــة مـــن هـــانـــوفـــر مــخــاوفــهــا مـــن تــحــول 
إلــى مــا يشبه وضــع مخيم موريا  الكناري 
عــلــى جـــزيـــرة لــيــســبــوس الــيــونــانــيــة الـــذي 
ــريــــن. ونـــقـــلـــت المــســعــفــة  ــهــ ــرق قـــبـــل شــ ــ ــتـ ــ احـ
الــواصــلــن، خصوصا  شــهــادات مرعبة مــن 
عـــن انــتــشــار الــجــثــث فـــي المــحــيــط: »نــحــن لا 
نـــرى ســـوى الــواصــلــن مــنــهــم، أمـــا الــبــاقــون 

فتبتلعهم المياه«.

J J

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

لم تنجح مروى زيتون )23 عاما(، وهي 
من بلدة كفرتبنيت، في النبطية، جنوبيّ 
لبنان، والمقيمة في بلدة النبطية الفوقا، 
فــي الــحــصــول عــلــى الإجـــــازة فــي سلامة 
ــذاء بــســهــولــة، بـــل تـــقـــول لـــ«الــعــربــي  ــغــ الــ
الجديد«: »تعبت كثيراً للحصول عليها، 
ــي 

ّ
وقـــدمـــت كــثــيــراً مـــن الــتــضــحــيــات، لــكــن

وصلت إليها بتوفيق من الله، ودعم من 
الأهـــل والـــرفـــاق«. تــضــيــف: »أنـــا مــثــابــرة، 
 الـــعـــلـــم مـــهـــم، خـــصـــوصـــا فــي 

ّ
ــم أن ــلــ وأعــ

أيامنا هذه، فهو يزيد من قيمة الإنسان، 
ويعطيه الضمانة لحياة أفضل، فلا أحد 
مستقبله.  عليه  سيكون  الـــذي  مــا  يعلم 
لـــإنـــســـان،  ــــلاح  سـ ــلـــم  والـــعـ دوّار  الــــزمــــن 
وغــالــبــا مــا يــكــون غــيــر المــتــعــلــم مــن دون 
فــعــالــيــة فــي المــجــتــمــع«. تــتــابــع: »وهــكــذا، 
ــالًا فــي  ــعــ  شـــخـــص أن يـــكـــون فــ

ّ
عـــلـــى كـــــل

المجتمع ويثبت نفسه، خصوصا من هو 
في مثل حالتي الخاصة«.

ــار الـــقـــامـــة،  ــروى مــــن الأشــــخــــاص قـــصـ ــ مــ
ها تثبت قدرتها 

ّ
ها حالة تصفها بأن

ّ
لكن

ــهــا قــادرة على 
ّ
القوية أمــام المجتمع، وأن

الــفــعــل والـــنـــجـــاح وتـــصـــل إلــــى مـــا تــريــد. 
ــتـــدرب  ــذا اتـــخـــذت قـــــرار الــتــعــلــم والـ ــكـ وهـ
المجتمعي،  والــنــشــاط  والــتــطــوع  والعمل 
لكي تثبت لنفسها قبل الجميع، وتؤكد 
ــــى مــســاعــدة  ــة إلـ ــاجـ ــا لــيــســت فــــي حـ ــــهــ

ّ
أن

مــن أحــد حــن تتمكن مــن تحقيق ذاتها 
وإعـــالـــة نــفــســهــا. تــقــول مــــروى: »وصــلــت 
إلى هذه المرحلة من التعليم، وأنا فخورة 
اســتــخــدمــت خـــلال رحلتي  فــقــد  بنفسي، 
ــي 

ّ
ذكـــائـــي، وهـــو هــبــة الــلــه لـــي، كــذلــك فــإن

بأهلي وأصــدقــائــي، ومجتمعي  فــخــورة 
ــيــــط، مـــمـــن افــــتــــخــــروا بــــإنــــجــــازي«.  المــــحــ
تــضــيــف: »هـــدفـــي الأســــــاس فـــي الــحــيــاة 
الله ميزني   

ّ
أكــون فعالة ومميزة، لأن أن 

ــع، وهـــذا الــتــمــيــز لا بـــدّ مــن أن  بــشــيء رائــ
يكون إيجابيا لي وللمجتمع«.

أما عن دراستها، فتقول مروى: »درست 
ثم  المهني،  التعليم  الصحية في  الرقابة 
تخصصت اخــتــصــاصــا أكــثــر دقـــة، وهــو 
ســـلامـــة الــــغــــذاء. وحــصــلــت عــلــى إجــــازة 
العام،  الغذاء هــذا  فنية )LT( في سلامة 
وقــد درســت هــذا الاختصاص في معهد 
المنار العالي«. تتابع: »لم أستسلم يوما، 
في  التعلم، وتخصصت  على  ثابرت  بل 
ــد أخــــذت  ــ الاخـــتـــصـــاص الــــــذي أحــــــب، وقـ
عــهــداً عــلــى نــفــســي بـــأن أتـــابـــع مسيرتي 
ظــرف  أيّ  تــحــت  أتــراجــع   

ّ
وألا التعلمية، 

كان، وبالرغم من أنني حصلت على هذه 
 طموحي 

ّ
الشهادة في سلامة الغذاء، فإن

أتابع مرحلة  أن  بالتطور مستمر، وهو 
الدراسات العليا، وسأعمل على تحقيق 
القيام بذلك،  دام باستطاعتي  هدفي ما 

وما زلت على قيد الحياة«.
 مــؤهــلــهــا الــعــلــمــي فــــي هـــذا 

ّ
تــضــيــف أن

ــــاص بـــالـــتـــحـــديـــد »يـــؤهـــلـــنـــي  ــــصـ ــتـ ــ الاخـ
لــتــطــويــر ذاتـــــــي، فـــمـــن خـــلالـــه اخــتــلــطــت 
ــمـــع، وصـــــــــارت لــــــــديّ ثـــقـــة أكـــبـــر  ــتـ ــالمـــجـ بـ
بنفسي، بعدما كنت أخجل من الخروج 
إلــى الآخــريــن، لكن،  البيت والحديث  من 
أثبتّ  صحية  كمراقبة  دوري  خــلال  مــن 
وجــودي، وأثبتّ نفسي، وها أنا أختلط 
ــــلال دراســــتــــي،  ــريــــن«. تـــتـــابـــع: »خــ ــالآخــ بــ
كنت أعــمــل فــي الــوقــت نفسه، فــأنــا أحــبّ 

أن أمــــأ وقــــت الــــفــــراغ، وأن أكــــون فــعــالــة 
الخيرية  فــي جمعية بنن  دائــمــا. عملت 
خلالها  مــن  التي  حكومية(  غير  )أهلية 
بــرزت شخصيتي وزادت ثقتي بنفسي، 
الــجــمــعــيــة  أهــــــــــداف  مـــــن   

ّ
أن خــــصــــوصــــا 

ــذا  ــــن خــــــلال هـ مــــســــاعــــدة المــــحــــتــــاجــــن. مـ
 
ً
ي فعالة وأقدم عملا

ّ
العمل أحسست بأن

وللمحتاجن  عــمــومــا  للمجتمع  مــمــيــزاً 
خصوصا«. طموح مروى لا يقتصر على 
 ذلك، فهي إن وجدت اختصاصا آخر 

ّ
كل

تعتبره مناسبا لها أو أيّ دورة تدريبية 
فستخوض  العملية،  قــدرتــهــا  مــن  تــعــزز 
ــة إلـــــــى ذلـــــــــك، هــي  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ فــــيــــهــــمــــا. وبــ
ومن  والــرســم،  التصوير  موهبة  تمتلك 
رسوماتها التي تنتجها، توفر مدخولًا 
ها مصورة متطوعة 

ّ
ماليا لها، كذلك فإن

في موقع إلكتروني إخباري في جنوب 
لبنان.

عــن وضــع الأشــخــاص قــصــار الــقــامــة في 
لــبــنــان، تــقــول: »نــحــن كــأشــخــاص قصار 
قــامــة فـــي لــبــنــان لــيــســت لــنــا جــهــة تهتم 
بنا، ففي الدول الغربية خصوصا، هناك 

كثير من الاهتمام بقصار القامة، وهناك 
بسيط  ومطلبنا  بهم.  خاصة  جمعيات 
من جهتنا، إذ لا نرغب أبداً بنظرة شفقة 
إلــيــنــا، بــل نــريــد أن نندمج فــي المجتمع، 
وذلـــك مــن خـــلال التمكن وفــتــح الــفــرص 
 الأحــــــــوال، تــقــول 

ّ
والمـــــجـــــالات«. وفــــي كــــل

النمطية تغيرت  الناس   نظرة 
ّ
إن مــروى 

تجاهها بعدما حصلت على شهادتها، 
ــــوا يــــنــــظــــرون إلــيــهــا  ــانـ ــ ــفـــي الــــســــابــــق كـ فـ
باختصارها بشكلها الخارجي كقصيرة 
القامة أو كبيرة الرأس، أما الآن فصاروا 
يقولون أيضا: »هذه الفتاة التي حصلت 
على درجة في اختصاص سلامة الغذاء، 

وصارت فعالة في المجتمع«.
تختم مروى كلامها: »لا ينبغي لإنسان 
أن  يـــجـــب  ــل  بــ أيّ شــــــيء،  ــن  مــ يـــيـــأس  أن 
ــة لـــنـــفـــســـه ويـــــطـــــور ذاتـــــــه،  ــمـ ــيـ ــع قـ ــنـ يـــصـ
ني 

ّ
لأن إلــيــه،  توجهت  هــذا  فاختصاصي 

أحب الاختصاصات العلمية، وهو يتيح 
لــي الاحــتــكــاك الــدائــم مــع المــجــتــمــع، وهــو 
مــا كــنــت أحــتــاجــه بالفعل لأبـــرز نفسي، 

وأكون سببا في حماية صحة الناس«.

مروى زيتون تحدت الجميع 
وحققت حلمها

بعد التخرج )العربي الجديد(

في أحد الامتحانات )العربي الجديد(

)Getty /سعيد بالوصول )خيسوس ميريدا

14.000
مهاجر، جاؤوا بالقوارب عبر المحيط 

الأطلسي، يعيشون اليوم في جزر 
الكناري، بحسب السلطات الإسبانية

مروى، شابة لبنانية 
من الأشخاص قصار 
القامة، أصرت على 

تجاوز تلك الحالة، 
متغلبة على النظرة 

النمطية، فنجحت في 
تحقيق حلم الحصول 

على إجازة مهنية

تخشى السلطات الأردنية 
أن تشهد البلاد أمطاراً 

غزيرة وسيولاً وفيضانات 
هذا الشتاء، كما السنوات 

الماضية. وإن كانت قد 
اتخذت مجموعة تدابير، 

فإنّ هذا لا يعني أنّ البنى 
التحتية جاهزة لتداعيات 

التغير المناخي

الأردن يعاني من ظاهرة التغيرّ المناخي
تتوقع الدراسات أن 

يكون جنوب الأردن الأكثر 
تأثراً بالتغير المناخي

ضرورة عدم رمي 
النفايات عشوائياً ما يغلق 

مجاري التصريف

عمّان ـ أنور الزيادات

التغيّر  الأردن بمنأى عن تداعيات  لن يكون 
ــع أن تــشــهــد الــبــلاد أمــطــاراً 

ّ
المــنــاخــي. ويُــتــوق

غـــزيـــرة وفــيــضــانــات وســـيـــول تــســبــبــت خــلال 
عدا  تجارية،  محال  بغرق  الأخيرة  السنوات 
عن فاجعة البحر الميت التي خلفت 21 ضحية 
و43 إصــابــة )وقـــع الــحــادث فــي 25 أكــتــوبــر/ 
وادي  مــنــطــقــة  فـــي   2018 عــــام  الأول  تــشــريــن 
زرقـــاء مــاعــن عند شــواطــئ البحر المــيــت من 
الجانب الأردني، إثر تعرض البلاد لمنخفض 
جوي أدى إلى أمطار غزيرة وفيضانات في 
الأوديــة(، وغيرها من الحوادث المشابهة في 

عدد من المدن والمحافظات.  
وعادة ما تعلن الحكومة عن اتخاذ إجراءات 
استعداداً لمواجهة الشتاء، علما أن الحكومة 
غــيــر مــجــهــزة لــلــتــعــامــل مـــع تــســاقــط الأمــطــار 
الــغــزيــرة. لــكــن مــع تــغــيّــر الــعــوامــل المــنــاخــيــة، 
ــع المــســتــجــدات  تــصــبــح الـــحـــاجـــة لــلــتــعــامــل مـ
ــة أكــثــر  ــاديـ ومــنــع وقــــوع خــســائــر بــشــريــة ومـ

إلــحــاحــا.  فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الناشطة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــيــــوســــي، لـ الـــبـــيـــئـــيـــة صــــفــــاء الــــجــ
الجديد«، إن الأبــحــاث والــدراســات تفيد بأن 
المــنــاخــي،  لــلــتــغــيــر  نــتــيــجــة  الأردن ســيــعــانــي 
ــرارة والـــشـــتـــاء  ــ ــــحـ لـــيـــكـــون الـــصـــيـــف شـــديـــد الـ
قصيراً وماطراً. وتلفت إلى أن هذا لن يكون 
عربية.  دولًا  سيشمل  بــل  فــقــط،  الأردن  حـــال 
الأخيرة ستشهد كذلك صيفا حاراً سيجعل 
مــمــارســة الأنــشــطــة المــعــتــادة أكــثــر صــعــوبــة، 
بالإضافة إلــى شتاء مــاطــر، مــا ســيــؤدي إلى 
حدوث سيول جارفة، علما أن البنى التحتية 
لــيــســت مجهزة  الــعــربــيــة  فــي الأردن والـــــدول 

لسقوط أمطار غزيرة. 
تــوضــح الــجــيــوســي أن المــــدن الــعــربــيــة بنيت 
بــشــكــل عــشــوائــي مـــا يــعــنــي أنــهــا غــيــر قـــادرة 
المناخي، على غرار  التغير  التعامل مع  على 
عــمــان والــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة ومـــدن 
عربية أخرى. كما أن القضاء على المساحات 
ــرار نتيجة  ــ الــخــضــراء يــزيــد مـــن حــجــم الأضــ
السيول. ويتوقع، بحسب الدراسات، أن يكون 

المناخي،  بالتغير  تأثراً  الأكثر  البلاد  جنوب 
باعتبار أن السدود موجودة بشكل أكبر في 
شــمــال ووســـط الـــبـــلاد، الــتــي تــعــرضــت خــلال 
السنوات الماضية لأمطار غزيرة وفيضانات.

فــي الـــدول المتقدمة، حــرص المــســؤولــون على 
بناء  مــن خــلال  المــنــاخــي  التغيّر  مــع  التكيّف 

الكبرى  عمان  أمانة  باسم  الإعلامي  الناطق 
نــاصــر الــرحــامــنــة، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن 
المــســؤولــن يــســتــعــدون لــفــصــل الــشــتــاء على 
مــــدار الـــعـــام مـــن خـــلال الــحــفــاظ عــلــى نظافة 
شــبــكــات تــصــريــف المــيــاه وزيــادتــهــا. يضيف 
أن التغير المناخي يتسبب أحيانا في ارتفاع 
منسوب المياه، خصوصا وأن بعض المناطق 
تـــشـــهـــد أمـــــطـــــاراً غـــــزيـــــرة، وبـــالـــتـــالـــي تــعــجــز 
الشبكات عن تصريف المياه. ويوضح أن عدد 
الفترة  ارتفع بشكل كبير خلال  سكان عمان 
الأخيرة ليصل إلى نحو 4.5 مليون شخص، 
ترافق مع زيادة مساحات المباني الإسمنتية 

والشوارع.
ويــشــيــر إلـــى أن أمـــانـــة عــمــان الــكــبــرى تعمل 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي شــهــدت 
وذلــك  السابقة،  السنوات  عــدة خــلال  مشاكل 
من خلال زيادة قدرتها على استيعاب المياه، 
 
ّ
خصوصا مناطق وسط العاصمة. ويرى أن

هناك مسؤوليات مشتركة ما بن أمانة عمان 
الشتاء بهدف ضمان  والمــواطــن خــلال فصل 

تصريف مياه الأمطار. ويقول إن أمانة عمان 
الكبرى أنهت تنظيف شبكات تصريف مياه 
مؤكّداً  والــوديــان،  السيول  ومجاري  الأمطار 
أهمية إرشــاد مواطني المنطقة للابتعاد عن 
ــــدم رمــــي الــنــفــايــات  المــنــاطــق المــنــخــفــضــة، وعـ
بإغلاق مجاري  يتسبّب  ما  بشكل عشوائي، 

تصريف مياه الأمطار. 
عن  المــحــلــيــة  الإدارة  وزارة  أعــلــنــت  ــا،  بـــدورهـ
خــطــة طــــــوارئ مـــن ثــــلاث مـــراحـــل اســـتـــعـــداداً 
لــفــصــل الـــشـــتـــاء، تــتــضــمــن تــنــظــيــف مــجــاري 
والتأكد  الصحي،  الصرف  الأوديــة وشبكات 
البلديات،  فــي  العاملة  الآلــيــات  مــن صلاحية 
وصيانة آليات شفط المياه، وتوفير احتياط 
كــاف مــن المــحــروقــات لــآلــيــات، ثــم الإجـــراءات 
التي يمكن اتخاذها في حال تساقط الثلوج، 
ــة إلــــى حـــــدوث عـــواصـــف وســـيـــول،  ــافـ بـــالإضـ
ومــــن بــعــدهــا الــتــنــســيــق الـــتـــام مـــع الأجـــهـــزة 
ــة، كــمــا الــتــنــســيــق  والمـــؤســـســـات ذات الـــعـــلاقـ
ــاد الــجــويــة لــلــحــصــول على  ــ ــرة الأرصـ مــع دائــ

التقارير والنشرات الجوية بشكل مستمر.

الــنــاس مسبقا  إنــــذار مــبــكــرة لتحذير  مــراكــز 
من خطر السيول، ما يتيح لهم الانتقال إلى 
أماكن أخرى، بحسب الجيوسي. أما التحرك 
كــردة  أخـــرى، فيأتي  فــي الأردن ودول عربية 

فعل.  
وحول تأثير الإغلاق التام في البلاد نتيجة 
لــتــفــشــي كـــورونـــا عــلــى الــبــيــئــة، تــقــول إنـــه ما 
مـــن تــأثــيــر فــعــلــي لــذلــك عــلــى ظـــاهـــرة التغير 
المناخي؛ فما يعيشه العالم اليوم هو نتيجة 
الوقود الأحفوري،  الصناعية وحرق  للثورة 
ما يعني أن الحديث هو عن عقود من التلوث 
فاقت قدرة الأرض على التحمل. أما الإغلاق 
التام، فيساهم في الحد من تلوث الهواء، إلا 
انــه آنــي وغير دائــم. وتخشى، بعد السيطرة 
عــلــى الـــوبـــاء، مــن أن تــقــدم الــــدول الصناعية 
عـــلـــى تـــســـريـــع وتـــكـــثـــيـــف الـــعـــمـــل لــتــعــويــض 
خــســائــر الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وبــالــتــالــي زيــــادة 
ــلـــوث. وتــتــمــنــى أن تــنــتــقــل الــــدول  ــتـ نــســبــة الـ
جائحة  تفشي  مــع  التعامل  استطاعت  التي 
كــورونــا إلـــى اقــتــصــاد أخــضــر. بــــدوره، يقول 
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